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 دمشق – يقدم راقصو المولوية بدمشق 
فضفاضــــة،  بيضــــاء  جلابيــــب  مرتديــــن 
عروضــــا راقصــــة علــــى ترانيــــم الألحان 
الدّينية،  والابتهالات  والأناشيد  الصوفية 
ليبهجوا محبي الســــهر في شهر رمضان 

وسط أجواء من الخشوع والسكينة.
الراقصة  العــــروض  هــــذه  وتجتــــذب 
الذيــــن  والشــــباب  الســــورية  العائــــلات 
يتجمعــــون حول راقصين يدورون وســــط 
الفضفاضة،  البيضــــاء  بأثوابهــــم  حلقــــة 
منبهريــــن بهــــذه اللوحــــات التــــي تخفف 
عنهم خلال شــــهر رمضان وطأة الإغلاقات 

المستمرة بسبب جائحة كورونا.
ويقول أعضاء الفرقــــة الصوفية التي 
تضــــم راقصــــين مــــن مختلــــف الشــــرائح 
العمرية، والذيــــن يُعرفون بالمولوية، إنهم 
يريدون أن يحافظوا على هذا التقليد الذي 

توارثته الأجيال على مدى عقود.
ويتبــــع أعضاء المولوية، التي نشــــأت 
في قونيــــة بتركيا، نظامــــا صارما يهدف 
إلــــى تعزيــــز الطريقة التــــي يتواصل بها 
الشــــخص مع الخالــــق. ويدربون نحو 15 
طالبا على الرقص الصوفي منذ عام 2019.

ويحــــرص الراقصــــون الشــــباب قبل 
أدائهــــم خلال شــــهر رمضــــان لعروضهم 
بالعاصمة الســــورية، على التدرب بشــــكل 
الفرقــــة  أعضــــاء  يســــاعد  كمــــا  مكثــــف، 
الراقصين الصغار على الاستعداد وارتداء 

زيّهم قبل العرض.
الصوفيــــة  التنــــورة  رقصــــة  وتشــــد 
التراثيــــة أنظــــار مشــــاهديها نظــــرا إلى 

الحركات بالغــــة الصعوبة التــــي يؤديها 
راقص التنــــورة، وهي ذات جذور وأصول 
صوفيــــة درجــــت علــــى تأديتهــــا الفــــرق 

المولوية.
والمنشــــدون  العارضــــون  ويتنقــــل 
التابعون للفرقة بــــين لوحات فنية معبرة 
وإنشــــاد صوفي مؤثر يمزج بــــين التراث 
والروحانيــــات، وهو ما لاقى استحســــان 

الجمهور الذي يتابع العروض.
ورغم الإجــــراءات المفروضة للحدّ من 
تفشــــي جائحة كوفيــــد – 19، ظهر جمهور 
الحاضريــــن دون كمامات، متفاعلين كبارا 
وصغــــارا مع هذه العــــروض التي لا تمثل 
مجــــرد رقصة فحســــب، بل وســــيلة أيضا 

للتواصل مع الخالق.
ويعــــرف الرقص الصوفــــي بأنه نوع 
مــــن أنــــواع الذكر عنــــد متّبعــــي الطريقة 
الصوفية، ويكون بالــــدوران حول النفس 
والتأمــــل الذي يقوم بــــه الدراويش بهدف 

الوصول إلى الكمال المنشود.
وتســــاهم الفــــرق المولويــــة أو فــــرق 
الدراويش في إحياء ليالي شــــهر رمضان، 
وتضفي عليهــــا بحركاتها الدائرية أجواء 
مــــن التصوف وســــمو الــــروح، خصوصا 
أنهــــا مصحوبة بالتواشــــيح والابتهالات 

والأذكار.
وقــــال الشــــيخ الصوفي محمــــد فائق 
محمــــد جلال الدين المولــــوي إن ”المولوية 
هــــي عبارة عن اتصال مــــا بين العبد ورب 
العالمــــين“، موضحا ”يصــــل الراقص عند 
الــــدوران إلى مرحلة ينفصــــل فيها عن كل 

ما حوله لينصهر مع العالم الروحي تاركا 
العالم المادي“.

وذكر محمد فائق  أن الانتساب للمولوية 
كان يعتمد على خدمــــة الراغب في ذلك لمدة 
1001 يــــوم في تنظيــــف الحمامات والمطابخ 
منتقلا من مــــكان إلى آخر، حتى ينال رضى 

الدادا ويقبل أن يجعل منه شيخا.
ورقص الدراويش شــــكل من أشــــكال 
التأمــــل البدنــــي النشــــط الذي يمارســــه 
الصوفيون الذين يسعون للتقرب إلى الله 
بممارســــة هذه الطقوس، فرقصة التنورة 
الصوفية تهدف من وجهة نظر ممارسيها 

إلى كبح النفس ورغباتها والدوران حول 
النفس، ويعتقدون أنها جاءت من فكرة أو 

مفهوم دوران الكواكب حول الشمس.
وشرح الدادا محمد باسر محمد سعيد 
المولــــوي أن ”للمولوية حركات ثابتة تبدأ 
بشــــد الحزام ورفع اليديــــن باتجاه القلب 
الذي يشــــكل أســــاس الــــداء ولفهما حوله 
مــــع التدرج فــــي أداء الحركات“، مشــــيرا 
إلى أنهم لا يرفعــــون اليد فوق الرأس في 

عروضهم.
وتابــــع أن فرقتــــه تعد خليفــــة للفرقة 
الأساسية التي نشــــأت في قونية بتركيا، 

مؤكدا أنهــــم حصلوا علــــى ورقة تخليف 
نظامية مــــن هناك، قائــــلا ”نحن دراويش 

المولوية في سوريا ونحن نخلف حلب“.
وتلقــــى رقصــــة التنــــورة الصوفيــــة 
رواجــــا كبيــــرا فــــي الكثيــــر مــــن البلدان 
العربية، خصوصا في المناســــبات الدينية 
والاجتماعية وفي مقدمتها شهر رمضان.

ويشــــار إلى أن ممارســــات الصوفيين 
تعرضــــت في الســــنوات الأخيرة لهجمات 
جماعات متطرفة. لكن هذه الممارسات لها 
مكانة قوية بين الملايين من المســــلمين في 

أنحاء العالم العربي.

تعبد وترويح عن النفس في آن واحد

يؤدي راقصو المولوية في دمشــــــق خلال ليالي رمضان عروضا راقصة على 
ــــــم الألحان الصوفية والابتهالات الدّينية تبهر الســــــوريين وتحملهم إلى  تراني
ــــــم روحية، حيث يحرصــــــون رغم قيود كورونا والمخــــــاوف من الإصابة  عوال

بالعدوى على الحفاظ على هذا التقليد المتوارث عبر الأجيال.

أماسي رمضان الدمشقية لا تكتمل دون رقصة الدراويش

اكتشاف أقدم موقع دفن 

بشري في أفريقيا
 نيروبي – اكتشف رفات طفل لا يتجاوز 
عمره ثلاث ســــنوات مع ســــاقيه مطويتين 
بعنايــــة على صــــدره الصغير فــــي مقبرة 
ترابيــــة تعود إلى 78 ألــــف عام، وهو أقدم 
دفن بشــــري معروف فــــي أفريقيا، وفق ما 

أفاد به باحثون الأربعاء.
وأوضح الباحثون في مجلة ”نيتشر“ 
العلميــــة أن الحفــــرة الواقعــــة في مجمع 
كهــــوف على طــــول ســــاحل كينيــــا كانت 
مجــــرّدة مــــن الزخــــارف أو القرابــــين أو 
المنحوتــــات الطينيــــة التي يمكــــن العثور 
عليهــــا في مقابر العصر الحجري الأحدث 

في المنطقة.
لكن ”متوتــــو“، التي تعني ”طفلا“ في 
اللغة السواحيلية، كان ملفوفا في كفن مع 
رأسها أو رأسه على ما يعتقد أنه وسادة، 
”ما يشــــير إلى أن المجتمــــع ربما كان يقوم 
بشــــكل من أشــــكال الطقوس الجنائزية“ 
بحســــب المؤلفة الرئيســــية للبحث ماريا 

مارتينــــون – توريس مديرة المركز القومي 
للبحــــوث حــــول التطــــور البشــــري فــــي 

بورغوس بإسبانيا.
وعثــــر على عظــــام الطفل فــــي كهوف 
بانغــــا يا ســــعيدي عــــام 2013، لكن لم يتم 
الكشــــف بالكامل عن القبر الدائري الواقع 
تحت أرضية الكهف بثلاثة أمتار، إلا بعد 
خمس ســــنوات ما أدى إلــــى العثور على 

بقايا متحللة.
وقــــال إيمانويــــل نديما مــــن المتحف 
الوطني في كينيا ”في هذه المرحلة، لم نكن 
متأكدين مما وجدناه. كانت العظام هشــــة 
جدا لدرجة لن نتمكن من إجراء الدراســــة 

عليها في المكان“.
وتعود نشــــأة الإنســــان العاقــــل إلى 
أفريقيــــا، لكــــن لا يعــــرف إلا القليــــل عــــن 
الممارســــات الجنائزية في القارة السمراء 
مقارنة بأوروبا والشــــرق الأوســــط حيث 

اكتُشفت مواقع دفن بشرية أقدم.

مرشح أميركي 

يستعين بدب

في حملته الانتخابية
 كاليفورنيــا –  أثار جــــون كوكس أحد 
المرشــــحين الجمهوريــــين لخلافــــة حاكــــم 
كاليفورنيــــا المهدد بســــحب الثقة منه في 
اســــتفتاء مقبل، ضجة كبيــــرة إثر ظهوره 

في لقاء انتخابي بجانب دب بني.
فقد قرر المرشــــح أن يقود حملته تحت 
شــــعار ”الجميلــــة والوحــــش“، ويقصــــد 
الديمقراطي  الولايــــة  حاكم  بـ“الجميلــــة“ 
بابتســــامته  المعــــروف  نيوســــوم  غافــــن 
الهوليووديــــة ومظهــــره الأنيــــق كنجــــوم 
السينما، فيما يقدم كوكس نفسه على أنه 
”الوحش“ الذي ســــيقلب المشهد السياسي 

في كاليفورنيا.
ويشــــكل الدب البني رمزا لكاليفورنيا 

ويحتل موقعا بارزا على علم الولاية.
وفي خطوته التسويقية هذه، استعان 
كوكس بدب من جنس كودياك، أكبر أنواع 
الدببة. ويحمل هذا الحيوان اســــم ”تاغ“  

وقد دُرب على الظهور في الأفلام.

الطباعة ثلاثية الأبعاد تقدم صورا نادرة 

لمقام إبراهيم
 ياسمين عبدالعزيز 

تحتفل بزفافها علنا
شـــؤون  رئاســـة  كشـــفت   – الريــاض   
الحرمين في المملكة العربية الســـعودية 
عـــن توثيـــق مقـــام النبـــي إبراهيم عند 
الكعبـــة بصـــور نادرة وحديثـــة بأحدث 

تقنيات التصوير.
وتمكنـــت الرئاســـة العامة لشـــؤون 
النبـــوي  والمســـجد  الحـــرام  المســـجد 
بالتعاون مع وكالة المشاريع والدراسات 
الهندســـية مـــن توثيـــق أهـــم المكانـــز 
الحرام،  بالمســـجد  والأثرية  الإســـلامية 
وذلـــك مـــن خـــلال التقـــاط 1050 صورة 
تم  إبراهيـــم  ومقـــام  الأســـود  للحجـــر 
تصويرها باســـتخدام تقنيـــة ”الفوكس 

ستاك بانوراما“.
وتظهر الصور بوضوح 49 ألف ميغا 
بكســـل، وحجـــم كل صـــورة 160 جيجا 
بايت، مـــن خلال تقنية المســـح الليزري 

لبناء نموذج حاسوبي عالي الدقة.
ووفقـــا لوكالـــة الأنباء الســـعودية 
العـــام  الرئيـــس  وكيـــل  قـــال  (واس)، 
الهندســـية  والدراســـات  للمشـــاريع 
المهندس ســـلطان بن عاطي القرشي إن 
الرئاســـة العامة حرصـــت على توثيق 
الحجر الأســـود ومقام إبراهيم بإظهار 
تفاصيله الفنية ســـواء في الشـــكل أو 

الحجم وكافة أبعاده الهندسية.
وأكد أنه ”تمـــت طباعة الأثر الكريم 
الأبعاد  الثلاثيـــة  الطباعة  باســـتخدام 
وهي تقنية متطورة تستخدم لأول مرة 

في بناء نموذج يحاكي بشـــكل كبير جدا 
شكل وحجم مقام إبراهيم“.

ولفـــت القرشـــي إلـــى أن الرئاســـة 
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي اهتمت باستخدام أحدث تقنيات 
التصويـــر، لمـــا يمثله الحجر الأســـود، 
ومقـــام إبراهيم، مـــن قيمـــة دينية لدى 
المســـلمين، فالحجـــر الأســـود موضـــع 

إجلال.

وحســـبما ذكرتـــه رئاســـة شـــؤون 
الحرمين، يقع مقـــام النبي إبراهيم أمام 
باب الكعبـــة، على بعد 10 إلـــى 11 مترا 
من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه 

إلى الصفا والمروة.
ونشـــر الحســـاب الرســـمي لرئاسة 
شؤون الحرمين على ”تويتر“ سلسلة من 
التغريدات تضم عـــددا من الصور التي 

تظهر المقام بطريقة لم تشاهد من قبل.
وأشارت رئاسة شؤون الحرمين في 
تغريداتهـــا إلى أن مقـــام النبي إبراهيم 

يعد ”ياقوتة من ياقوت الجنة“.

واســـتغرق التقاط الصور نحو سبع 
ســـاعات، وأســـبوع من العمل المتواصل 
لتعديلهـــا وإخراجها بالشـــكل النهائي، 
حيـــث تتميز الصـــور بشـــدة الوضوح 
وعدم الضبابية والانعكاسات الضوئية، 
لتخـــرج تفاصيل الحجر الأســـود ومقام 

إبراهيم بدرجة وضوح عالية لأول مرة.
والدراسات  المشـــاريع  وكالة  وتعمل 
الهندسية على تنظيم معرض افتراضي 
لعـــرض جميع هذه الصـــور في نموذج 
ثلاثـــي الأبعـــاد يعتبـــر طبـــق الأصـــل 
للمقتنـــى الأثـــري، كما ســـتعرض هذه 
النماذج في المناســـبات الثقافية المحلية 

والعالمية.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن 
المقام حجر أثري قام عليه النبي إبراهيم 
عند بناء الكعبة لما ارتفع البناء، وله شكل 
مربع وفي وسطه أثر قدميه، وهو عبارة 
عن حفرتين على شـــكل بيضوي، ولونه 
يتراوح بين البياض والسواد والصفرة، 
كما أن عرضـــه وطوله وارتفاعه تبلغ 50 

سنتيمترا.
والحجـــر الأســـود مكـــون مـــن عدة 
أجـــزاء، بيضـــاوي الشـــكل، وقطـــره 30 
ســـنتيمرا، وهـــو نقطة بدايـــة الطواف 
ومنتهـــاه، ويرتفـــع عـــن الأرض متـــرا 
ونصـــف المتر، وهـــو محـــاط بإطار من 
الفضة الخالصة صونا له، ويظهر مكان 

الحجر بيضاويا.

 القاهرة – شــــاركت الممثلة المصرية 
ياســــمين عبدالعزيــــز متابعيهــــا عبــــر 
المواقــــع  علــــى  الرســــمية  حســــاباتها 
الاجتماعيــــة صورا من حفل زفافها على 
النجم أحمــــد العوضي، معلقــــة بالقول 
”فرحــــة الخديــــوي وغــــزل أخيــــرا“، في 
إشارة إلى أبطال المسلسل ”اللي ملوش 

كبير“.
وحرصت 
ياسمين على 

نشر صور 
ومقاطع فيديو 

من كواليس 
الزفاف 

الذي جمع بين غــــزل والخديوي اللذين 
تجســــد هــــي وزوجها أحمــــد العوضي 
مسلســــل  أحــــداث  ضمــــن  دوريهمــــا 
”اللــــي ملــــوش كبيــــر“ الــــذي يعــــرض 

حاليا.
الصــــور  مــــع  الجمهــــور  وتفاعــــل 
ياســــمين  أن  معتبــــرا  والفيديوهــــات 
حصلــــت على فرصة للظهور كعروســــة 
بحفل زفاف على أحمد العوضي، 
لاسيما أن النجمين 
المصريين تزوجا 
العام الماضي 
سرا دون 
حفل زفاف.

 في رمضـــان الحالي، وبعـــد قطيعة 
طويلة مع الدراما العربية، هناك الكثير 
مما يقال عن المســـافة التـــي قطعها فن 
التمثيـــل والإخـــراج والكتابة للشاشـــة 
خلال الأعوام الماضية. لكن هذا ليس كل 

شيء. الجوهر في ”الهيبرة“.
اشـــتقاق مصـــري فهلوي  ”هيبرة“ 

كالعـــادة، من بادئة ”هايبـــر“ اليونانية 
وتعنـــي فائقا أو مفرطا وأساســـها من 
الغطرسة والوقاحة. المهم أنها أصبحت 
فـــي العربيـــة فعـــلا وصفـــة، فصـــرت 
”المأكـــولات  مثـــلا  يقولـــون  تســـمعهم 
السكرية تُهيبرني“، أي تزيد من نشاطي 

وحيويتي.
في ســـياق التأثيـــر علينا يمكنك أن 
تشاهد الأعمال التلفزيونية التي تعلّمت 
الكثير من ســـوق ”نتفليكس“ ومنصات 
العرض الأخرى، واتجهت إلى التخفيف 
مـــن المطمطة فـــي الحـــدث والحكايات، 
احتراما لعقـــول الناس، لكـــن التخلف 
يبقى يحتفظ بحصته فـــي درامانا، فلا 
بد من إلقاء محاضـــرات توجيهية على 

مئات الملايين من العرب في البيوت.
مـــن  الممثلـــون  ينتهـــي  أن  وبعـــد 
تثقيفنا، يعـــودون إلى الهيبـــرة، فتجد 
المشَـــاهد التي لم تكـــن تتجرأ عليها أي 
شاشة عربية من قبل، ومع مناخ الحرب 
علـــى التطرّف، وإتاحـــة المجال للحديث 
بحريـــة عـــن التشـــدّد الدينـــي وعرض 
نقائضه، يتكسّر دون أن يدري المنتجون 
ذلـــك المثلث الشـــهير ”الجنـــس والدين 
والسلطة“. نعم السلطة وليس السياسة 
وحسب. أي سلطة وأي قوة قاهرة تريد 

أن تمارس ضغوطها على الأجيال.
فـــي درامـــا هـــذا العام، ستســـمع 
لغة مشـــفّرة ســـجعية بالذكاء الشعبي 
الجدعنة  وســـترى  وقفشـــاته،  ونهفاته 
الأزرق  بالدخـــان  ممزوجـــة  الحقيقيـــة 
والفروســـية والبلطجـــة. ومـــع ذلك كله 
في أعمال أخرى، ســـتريك المسلســـلات 
واغتصابات  واقتحـــام  ســـطو  عمليات 
وانحرافـــات وغمز ولمز، حتـــى تتهيبر 

على آخرك.
وإن كان ثمة من يســـتحق هذا العام 
جائزة ذهبية فهو مسلســـل ”خلّي بالك 
لأنه أخيرا ووســـط كل تلك  من زيـــزي“ 
الهيبـــرة يظهر عمـــل كوميدي بســـيط 
لكنـــه عميق جدا يناقـــش تأثير المعاملة 
العنيفة على الأطفال وكيف سيصبحون 
إن كبـــروا معنّفـــين ومقموعـــين متنمّرا 
عليهـــم، من خلال شـــخصية زينب التي 
لعبـــت دورهـــا الممثلـــة المقتـــدرة أمينة 

خليل.
مـــع أن هـــذا العمـــل هـــو أكثر من 
يســـتعمل الهيبـــرة، فهـــو يتحـــدث عن 
ظاهـــرة الطفـــل فائق النشـــاط المصاب 
بمتلازمة ”أيه.دي.أتش.دي“. لتكتشـــف 
عزيـــزي القـــارئ أنك كنت فـــي طفولتك 
مثل زيزي والطفلة تيتو مصابا بالمرض 
ذاتـــه، وأن أبناء وبنـــات جيرانك هكذا 
أيضا وأصحابك في المدرســـة. والمبرئ 
للذمـــة والضميـــر هنـــا، أن السلســـلة 
طويلة، تمتد رجوعا إلى الآباء والأمهات 
والأجـــداد والجدات، فـــلا أحد متهم ولا 

أحد بريء.
لا شـــك أن المشـــاهدة عـــادة حيوية 
ونشـــاط ممتع نســـتعيده بعد أكثر من 
عشر ســـنين من الهيبرة عاشها المشاهد 
العربـــي عبر قنـــوات إخباريـــة مهيبرة 
تنقل أخبار شـــعوب مهيبرة تعاني من 
حكومات مهيبرة. حتى هيبرونا جميعا.

صباح العرب

هيبرة المشاهد

إبراهيم الجبين

كبير“.
وحرصت 
على ياسمين
نشر صور

ومقاطع فيديو 
من كواليس

الزفاف 

حصلــــت على فرصة للظهور كعروســــة 
بحفل زفاف على أحمد العوضي، 
لاسيما أن النجمين
المصريين تزوجا 
العام الماضي
سرا دون 
حفل زفاف.

المقام كما لم يشاهد من قبل

التقاط الصور استغرق نحو 

سبع ساعات، وأسبوع من 

العمل المتواصل لتعديلها 

وإخراجها بالشكل النهائي 


